
مــاذا يعــني قبــول نظــام الأســد في مجلــس
منظمة الصحة العالمية؟

, يونيو  | كتبه حسين الخطيب

بعـــد مئـــات الانتهاكـــات المتواصـــلة طيلـــة  ســـنوات بحـــق القطـــاع الصـــحي مـــن قصـــف وتـــدمير
لمشافٍ ومراكز صحية وقتل كوادر طبية، انتخبت منظمة الصحة العالمية في  مايو/ أيار الماضي نظام
الأســد لعضويــة المجلــس التنفيــذي في المنظمــة، ممثلاً عــن إقليــم شرق المتوســط لمــدة  ســنوات علــى

التوالي.

 يونيو/ حزيران، بدورته الـ  وانعقدت أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية السبت
التي تقام افتراضيا بحضور أعضاء ممثلين عن  دولة، بينها نظام الأسد.

يـا مـع  دولـة أخرى، كأعضـاء جـدد في مجلـس إدارة منظمـة الصـحة العالميـة، المكـون واختـيرت سور
ــاشطون ــواجه تصــويت الأعضــاء الجــدد أي نقــاش أو معارضــة، بينمــا انتقــد ن مــن  عضــوًا، ولم ي
وحقوقيون سوريون تجاهل الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد بحق المشافي والمراكز والكوادر الطبية
ية المختلفة، وانتخابه عضوًا في المجلس التنفيذي، على الرغم من مشاركة المنظمة في المناطق السور

إحداثيات المراكز والنقاط الطبية لمختلف الأطراف.
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احتجاج ومواقف
يفــي حلــب وإدلــب وقفــات احتجاجيــة، نفــذ العــاملون مــن الكــوادر الطبيــة في مــديريات الصــحة في ر

استنكارًا لتمثيل النظام السوري في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، رغم كل انتهاكاته.

واعتبر المشاركون في الاحتجاجات أن منظمة الصحة العالمية تكا من دمر المشافي وقتل المئات من
الكوادر الطبية، مؤكدين أنها سقطة أخلاقية مدوية لمنظومة إنسانية عالمية.

ـــ”نون بوســت”: “إن ــة صــحة إدلــب، عمــاد زهــران، خلال حــديثه ل ي وقــال مســؤول الإعلام في مدير
انضمام نظام الأسد للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر سقطة أخلاقية ومهنية بحق
القطاع الصحي، ويعتبر خطًأ وكارثة على القطاع الصحي، لا سيما أن النظام مسؤول عن استهداف

.” ومارس/ آذار  مشفى خلال العمليات الأخيرة بين عامي  كثر من أ

يـة صـحة إدلـب بيانًـا نـددت بمـوجبه قـرار منظمـة الصـحة العالميـة، وقـالت في البيـان: وأصـدرت مدير
“فــوجئ الشعــب الســوري بانتخــاب النظــام المجــرم عضــوًا في المجلــس التنفيــذي، وذلــك في تجاهــل
ير الأممية التي أدانته بتعمد واضح لسجلّه الحافل بجرائم الحرب الموثقة، على الرغم من كل التقار

استهداف المنشآت الصحية”.

كثر من تسبب النظام بقتل  متطوعًا في الدفاع المدني السوري وج أ
، وأغلب هؤلاء كانوا ضحايا الهجمات المزدوجة، عبر استهداف قوات
النظام والقوات الروسية للمنقذين أثناء إنقاذهم ضحايا الهجوم الأول.

وتساءل البيان: “كيف يمكن لمن دمر المشافي وقتل الأطباء أن يكون راعيًا لقطاع الصحة في العالم؟”،
مؤكـدًا: “إن الاستراتيجيـة الـتي اتبعهـا النظـام السـوري المجـرم وحلفـاؤه الـروس في اسـتهداف القطـاع

الصحي، حولته من ملاذ آمن إلى مكان يخشى الناس دخوله”.

إحباط وصدمة
يا عن إحباط حقيقي وصدمة كبيرة، عقب انتخاب من جهتها أعربت منظمات المجتمع المدني في سور
النظام عضوًا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، في بيان مشترك لـ  منظمة نُشر على

صفحة الدفاع المدني السوري في فيسبوك.

وقــالت المنظمــات في بيانهــا: “إن هــذا الإجــراء يعــد مكــافأة للنظــام علــى مــا ارتكبــه مــن جرائــم بحــق
المــدنيين وعمــال الإغاثــة والكــوادر الطبيــة، ومــن تــدمير ممنهــج للمســتشفيات وغيرهــا مــن المراكــز
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الصحية”.

وأضــاف البيــان: “إنــه منــذ مــارس/ آذار عــام  حــتى مــارس/ آذار عــام  كــان نظــام الأســد
والقوات الروسية وحلفاؤهم مسؤولين عن  هجمة مباشرة على المنشآت الطبية ومراكز الرعاية
الصحية، تسببت تلك الهجمات بمقتل  عاملاً صحيا وطبيا (بحسب منظمة أطباء من أجل

حقوق الإنسان)”.

كثر من  (بحسب أرقام كما تسبب النظام بقتل  متطوعًا في الدفاع المدني السوري وج أ
الدفاع المدني السوري)، وأغلب هؤلاء كانوا ضحايا الهجمات المزدوجة، عبر استهداف قوات النظام

والقوات الروسية للمنقذين أثناء إنقاذهم ضحايا الهجوم الأول.

وذكر بيان المنظمات الإنسانية أن منظمة الصحة العالمية، تغاضت عن الكثير من الجرائم التي ارتكبها
يا، ومن التدخل بعمل المنظمات الدولية وتسييس نظام الأسد بحق الكوادر والمراكز الصحية في سور

وإساءة توزيع المساعدات الإنسانية.

وطـالب البيـان منظمـة الصـحة العالميـة بـالتوقف عـن دعـم نظـام الأسـد، وتجنـب الضلـوع في جرائـم
الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

أثـر انضمـام نظـام الأسـد كعضـو في منظمـة
الصحة العالمية

يشكـل انضمـام نظـام الأسـد كعضـو في منظمـة الصـحة العالميـة أمـرًا كارثيـا علـى المنـاطق الخارجـة عـن
سيطرته، لأنه سيسعى من خلال وجوده التأثير على سياسة عمل المنظمة والحد من نشاطاتها في
المناطق المحررة، لا سيما أنه يسعى إلى إغلاق معبر باب الهوى الإنساني الوحيد بريف إدلب الشمالي،
والذي تمر منه المساعدات إلى المناطق المحررة، بعد أن استطاع إيقاف عمل المعابر الأخرى بمساعدة

روسية.



 

يـر يـة صـحة حلـب، الـدكتور رضـوان كـردي، في حـديث لــ”نون بوسـت”: “إن تعيين وز وقـال مـدير مدير
الصــحة الســوري في حكومــة النظــام حســن غبــاش في منظمــة الصــحة العالميــة، كــان صدمــة للــداخل
ير ذاته مد على قانون العقوبات الدولية، وفي الحقيقة لا يوجد والخا السوري، خصوصًا أن الوز

أي مبرر لقبول النظام في المجلس التنفيذي، ولا يمكن تجاهله”.

وأضاف: “إن النظام قبل دخوله كعضو في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، كان يسعى إلى
عرقلة وتمرير أي ملف خاص بالمناطق المحررة، حتى وصل إلى مرحلة بمساندة داعميه لم يتبق سوى

معبر واحد هو معبر باب الهوى لدخول المساعدات، وهو يسعى لإغلاقه”.

كــد: “لا يمكــن تبرئــة نظــام الأســد مــن اســتهداف المشــافي، وهنــاك وثــائق تثبــت تــورطه باســتهداف وأ
 من منظمة الصحة العالمية بحق (مآسي)

ٍ
المشافي والنقاط الطبية عمدًا، وما يجري الآن هو تغاض

الآلاف من السوريين”.

وأوضح: “إن نظام الأسد مسؤول عن جرائم كبيرة ارتكبت بحق القطاع الطبي، و% من الكوادر
الطبية غادرت البلاد بسبب انتهاكات نظام الأسد بحق القطاع الطبي، ولم يتبق سوى طبيب واحد

لكل  مرضى في الشمال السوري المحرر”.

بدوره قال نقيب التمريض والفنيين في المناطق المحررة محمود حسون، لـ”نون بوست”: “إن عضوية
النظــام في منظمــة الصــحة العالميــة، تمكنّه مــن الاطلاع علــى مهــام وخطــط المنظمــة، وسيســعى عــبر
يـن أعضـاء في المجلـس التنفيـذي كـإيران وروسـيا وفنزويلا، إلى سـحب وطـ ملفـات أخـرى حلفـاء آخر

تدعم مناطق سيطرته دون المناطق المحررة”.

وأضاف: “بإمكان النظام طلب إزالة وضع الطوارئ عن المناطق المحررة ووضع إعادة الإعمار، وهو



يوافـق وينـاصر هـذا الأمـر ويحـاول تصـديقه، لكـن الوضـع الحـالي في المنـاطق المحـررة لا يمكـن نقلـه إلى
إعادة الإعمار”.

وربما سيسعى النظام من خلال وجوده في منظمة الصحة العالمية إلى تركيز عملها في دمشق، ومن
خلال ذلك سيتحول فريق المنظمة الحيادي حاليا إلى تابع، لا يمكنه تنفيذ نشاطه دون علم نظام

الأسد.

 دولي عن انتهاكاته، لكن
ٍ
كد حسون أنه “يوجد تغاض وعن التغاضي الدولي عن انتهاكات النظام، أ

وجوده في المجلس التنفيذي سيساهم في إغلاق هكذا ملفات”.

 

واعتبر أنه لا يمكن تبرئة نظام الأسد من انتهاكاته بحق القطاع الطبي وجرائمه في مختلف المناطق
ا أن يتهرب من هذه الانتهاكات، لكن على الرغم من وجود وثائق تدينه، ية، ومن الصعب جد السور

إلا إنها فعليا مهمشة ولن تتم محاسبته إلا في حال سقوطه.

ية المؤقتة الأسبق، في حديث لـ”نون من جهته، قال الدكتور جواد أبو حطب، رئيس الحكومة السور
بوست”: “إن انتخاب نظام الأسد كممثل لمنظمة الصحة العالمية هو نتيجة عدم تأسيس وزارة صحة
ية المؤقتة، التي أثرت فيها المنظمات بشكل كبير، وبعد  سنوات فإن ومديريات في الحكومة السور
نظام الأسد الآن لديه نظام معينّ، ونحن ما زلنا في طور التأسيس، لذلك يبدو أن غياب دورنا هنا

بسبب عدم قدرتنا على خلق سياسة لعملنا”.

بالمحصلة.. يرى سوريون كثر أن قبول نظام الأسد في المجلس التنفيذي منظمة أممية بحجم الصحة
يعًـا لانتهاكـاته وجرائمـه الـتي أدانتهـا وفٌجعـت بهـا الأمـم المتحـدة العالميـة يمثـل اعترافًـا بـه وتجـاهلاً مر
ومنظوماتهــا الحقوقيــة قبــل غيرهــا، علــى رأســها فظاعــاته بحــق القطــاع الصــحي والطــبي، كمــا أن



ير أجنداته على مستوى دولي يقلل انضمامه للمجلس المنظمة هو بمثابة بوابة للأسد يستغلها لتمر
ــاة الســوريين الــذي ــد عبرهــا معان ي ــا، ويز ــا وأمميً ــات المفروضــة عليــه غربيً مــن حجــم عزلتــه والعقوب

يرفضون حكمه القهري.
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